
مســـــجد كـــــوبه.. قـــــاهر الـــــزلازل وهـــــازم
يكان وملجأ اليابانيين في الأزمات الأمر

, فبراير  | كتبه عماد عنان

علــى بعــد  كيلــومترًا مــن مقاطعــة أوزاكــا بجــزيرة هنشــو اليابانيــة يوجــد واحــد مــن أشهــر المعــالم
الإسلامية في دولة التكنولوجيا والتطور والحضارة، مسجد “كوبه” أو كما يطلق عليه أحيانًا “كوبي”

المسجد الأول في اليابان وقبلة الجالية المسلمة هناك لا سيما في أوقات الأعياد والمناسبات الدينية.

يـة وكمـا تبهرنـا اليابـان دومًـا علـى الأصـعدة كافـة يـأتي هـذا البنـاء الـذي قـد لا يتمتـع بالإمكانـات المعمار
والزخرفيــة الــتي تمتــاز بهــا المساجــد الكــبرى في العــالم الإسلامــي، إلا أنــه اكتســب شهــرة تاريخيــة قلمــا
يكتسبها مسجد آخر، إذ اشتهر عنه الصمود أمام التحديات كافة، الطبيعية والبشرية على حد سواء.

بُـني المسـجد علـى أيـدي مجموعـة مـن الأتـراك المسـلمين والتجـار الهنـود، بجـانب تبرعـات مـن الجاليـة
المسلمة هناك من عام  وحتى افتتاحه رسميًا عام ، متخذًا من مدينة كوبيه التي كانت
ية مع العالم الخارجي – آنذاك – مقرًا له، صممه المهندس التشيكي تعد واحدة من أهم المراكز التجار
يـان يوسـف سواقـا (- ) الـذي صـمم أيضًـا عـددًا مـن البنايـات الدينيـة الغربيـة في أنحـاء

اليابان كافة.

المسجد الأول في اليابان
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يقـع المسـجد الـذي يطلـق عليـه داخليًـا “جـامع كـوبي للمسـلمين” بمنطقـة تشـوأو، أحـد أحيـاء مدينـة
كوبي بمحافظة هيوغو، وسط منطقة سكنية مأهولة بالبنايات والمقيمين، ويغلب على المسجد من
الخا الطابع الهندي لكنه من الداخل أشبه ما يكون على الطراز التركي، وهذا يعود إلى أن متبرعي

المسجد كانوا من الهنود والأتراك وهم الفئة الأكثر عددًا بالمدينة في هذا التوقيت.

يظن البعض أن “كوبه” هو أول محاولة لبناء مسجد للمسلمين في اليابان، غير أن الوثائق التاريخية
تثبت عكس ذلك، إذ كانت هناك محاولات أخرى تسبق هذا المسجد، وكانت طوكيو مرشحة لبناء

أول مسجد عام  لكن عدم توافر الأرض المطلوبة لبناء المسجد حالت دون ذلك.

لجأ اليابانيون للاحتماء بالمسجد إبان القصف الأمريكي على المدينة واختفوا في
سراديبه ونجوا من الهجمات، ثم تحول بعد ذلك إلى مكان لتخزين الأسلحة

والمعدات للجيش الياباني كذلك ملجأ لضحايا الحرب والمصابين

وبعد ما يقرب من  عامًا من تلك المحاولات وقع الاختيار على مدينة كوبي لبناء المسجد خاصة
،( ـ) يادة عدد المسلمين الذين انتقلوا للعيش بالمدينة في أثناء الحرب العالمية الأولى بعد ز
وعليه تم التعاقد مع المقاول الياباني “تاكيناكا” للبناء، بعد انتهاء التشيكي سواقا من وضع التصميم

الذي يتكون من ثلاثة طوابق فوق الأرض وطابق واحد مبني تحت الأرض.

يُخصـص الطـابق الأول مـن المسـجد للرجـال فيمـا خُصـص الثـاني للنسـاء، هـذا بخلاف مراكـز لتعليـم
القــرآن وتحفيظــه، ويتوافــد علــى المســجد المســلمون مــن كل أنحــاء المحافظــات اليابانيــة وليــس كــوبي
فقط، خاصة في صلاة الجمعة، ومع المرور الوقت تحول المسجد إلى مزار للمسلمين في أي وقت من
يــارات الجماعيــة يتطلــب التنســيق مــع القــائمين علــى شــؤون المســجد بشكــل العــام، غــير أنــه في الز

يارة. مسبق، للإعداد لتلك الجولات في ضوء الالتزام بالآداب العامة المخصصة للز



أول مسجد في اليابان

 عامًا من الصمود

نجح المسجد على مدار  عامًا من الصمود أن يخلد اسمه في ذاكرة اليابانيين عامة والمسلمين على
وجه الخصوص، حتى بات قصة تُحكى للزائرين، مسلمين وغير مسلمين، تحولت في بعض الأحيان

إلى أسطورة يتناقلها الشعب الياباني فيما بينه بين الحين والآخر.

عام  وخلال الحرب العالمية الثانية تعرضت كوبي للقصف الجنوني من سلاح الجو الأمريكي،
كملها، لكن العجيب أن المسجد كان البناية القصف الذي حول المدينة إلى أطلال، وسواها بالأرض بأ
الوحيدة التي لم تتعرض للهدم، وظل صامدًا شامخًا لم يصبه سوى رتوش قليلة وشقوق أسفرت عن

تحطم بعض نوافذه.

تتوارد الأنباء عن مضايقات قليلة جدًا تتعرض لها المساجد في اليابان، ولكن لم
أسمع من قبل بقيام أحد من اليابانيين بالتحرش بشكل مباشر بأي من

المقيمين المسلمين في اليابان

وعليه لجأ اليابانيون للاحتماء بالمسجد واختفوا في سراديبه ونجوا من القصف، ثم تحول بعد ذلك
يـن الأسـلحة والمعـدات للجيـش اليابـاني كذلـك ملجـأ لضحايـا الحـرب والمصـابين، وظـل إلى مكـان لتخز

اسمه محفورًا في ذاكرة اليابانيين كونه المكان الذي كان سببًا في نجاتهم من الهجوم الأمريكي.



وبعد  عامًا من تلك الواقعة، فرض المسجد نفسه مجددًا على ساحات التحدي والصمود، لكن
معركتــه هــذه المــرة لم تكــن مــع قصــف بــشري، إذ ظــل المســجد شامخًــا في مواجهــة زلــزال “هــانشين
العظيــم” أو كمــا يســمى زلــزال (كــوبه) الــذي ضرب اليابــان عــام ، هــذا الزلــزال الــذى يعتــبر

ثاني أسوأ زلزال في تاريخ اليابان.

تعرضـت المدينـة منـذ إنشـاء المسـجد إلى موجـات مـن الكـوارث الطبيعيـة ومـع ذلـك اسـتطاع أن يثبـت
دون تأثر كما حدث مع بقية المباني الأخرى، الأمر الذي دفع البعض إلى تسويق بعض الأساطير حوله،
حتى بات علامة مضيئة في تاريخ اليابانيين الحديث، وهو ما جعلهم ينظرون للمسجد الصغير نظرة

إعجاب وتقدير وانبهار حتى اليوم.

 ظل المسجد شامخًا خلال القصف الأمريكي على المدينة في

المسلمون في اليابان

الكثير لا يعرف أن اليابان، تلك الدولة التي تمنع تدريس الدين بمدارسها منذ الحرب العالمية الثانية،
يقطنها قرابة  ألف مسلم، من بينهم  ألف ياباني والباقي من جنسيات وعرقيات مختلفة،
هـذا في الـوقت الـذي واجهـت فيـه الجاليـة الإسلاميـة هنـاك عـددًا مـن التحـديات لا سـيما في العقـود

الأخيرة في أعقاب ظهور تنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

وفي عـام  تعرضـت صـورة المسـلمين في اليابـان لهـزة عنيفـة جـراء اغتيـال “هيتـوشي ايقـاراشي”
وهو مترجم ياباني ترجم كتاب آيات شيطانية لسلمان رشدي الذي أفتى آية الله الخميني بقتله هو
وكـل مـن شـارك في طباعـة الكتـاب، إذ طعـن هيتـوشي حـتى المـوت في مكتبـه بجامعـة تسـكوبا اليابانيـة

. من يوليو  وذلك في

ورغم أن الشرطة لم تتمكن حينها من معرفة هوية القاتل، فإن الصحافة اليابانية صبت غضبها على



الجالية المسلمة متهمة إياها بالوقوف وراء هذا الحادث، الأمر الذي دفع اليابانيين إلى وضع العديد
من الجدران الخرسانية في تعاملهم مع المسلمين، ما كان له أسوأ الأثر عليهم بعد ذلك.

تانادا هيروفومي الباحث في الشؤون الإسلامية بجامعة واسيدا يعلق على هذا الأمر قائلاً: “تتوارد
الأنباء عن مضايقات قليلة جدًا تتعرض لها المساجد في اليابان، ولكن لم أسمع من قبل بقيام أحد
من اليابانيين بالتحرش بشكل مباشر بأي من المقيمين المسلمين في اليابان، وربما يكون السبب في

ذلك يعود لعدم تعود اليابانيين على وجود المسلمين بالقرب منهم بعد”.

%. وأضاف أن نسبة المسلمين في المجتمع الياباني متدنية جدًا مقارنة بالدول الأخرى، إذ لا تتجاوز
مــن الســكان، وبــالنظر إلى جنســيات المســلمين المقيمين في اليابــان، هنالــك  ألــف مــن إندونيســيا،
و آلاف من باكستان و آلاف من بنغلاديش و آلاف من كل من ماليزيا وإيران، ولا يتعدى عدد
المسلمين من الدول العربية مجتمعة الـ آلاف فرد، كذلك يعتقد أن عدد اليابانيين الذين أسلموا
يـادة عـدد المسـلمين والمساجـد لزواجهـم مـن مسـلمين نحـو  آلاف فـرد، ويقـال إن هنـاك اتجـاه لز

خلال الـ إلى  سنوات الأخيرة.

يارة للمسجد أفراد من الجالية الإسلامية في ز

الباحث في الشؤون الإسلامية بجامعة واسيدا يشير إلى أن هناك اتجاهًا لتحول جمعيات المسلمين
ــذا تــم ــا الضريبيــة لضمــان اســتقرار إدارة المساجــد، ل ــة للاســتفادة مــن المزاي ي ــات دينيــة اعتبار إلى كيان
يـة مـن يونيـو  حـتى الآن، موضحًـا أن عـدد اليابـانيين المهتمين تأسـيس  كيانـات دينيـة اعتبار
بالدين الإسلامي كـ”ثقافة مختلفة” في تزايد، فعدد زائري جامع طوكيو الموجود في يويوغي أوئيهارا في
تزايد مطرد، وذلك ليس فقط بفضل أعداد المسلمين القادمين من الخا ولكن أيضًا اليابانيين،
ولكـن علـى الرغـم مـن ذلـك يصـعب القـول إن التفـاهم المتبـادل قـد وجـد طريقـه بين اليابـان والعـالم
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الإسلامي.

الجالية الإسلامية تسعى في حدود الإمكانات المتاحة العمل على نشر صورة
جيدة عن الإسلام وتغيير أي صورة سلبية عنه قد تنشا نتيجة لمعلومات

مغلوطة تقوم بنشرها مواقع غربية

يــدي الملحــق الســابق بــالمكتب الثقــافي المصري بطوكيــو، أن الجاليــة كــد الــدبلوماسي شريــف هر بــدوره أ
المسلمة في اليابان بشكل عام تتميز بالترابط فيما بينها والتجمع بشكل معتاد في الأعياد الإسلامية
كــثر عــن الــدين وأســبوعيًا في صلاة الجمعــة، كاشفًــا أن هنــاك حالــة شغــف مــن اليابــانيين للتعــرف أ
الإسلامي وذلك من خلال التوجه للمعهد العربي الإسلامي بطوكيو الذي تشرف عليه المملكة العربية
السعودية ويعد المركز قبلة لتجمع الجالية الإسلامية في طوكيو بجانب المسجد التركي أيضًا، فضلاً عن
دورهــم في تنظيــم حلقــات نقاشيــة ونــدوات ودروس لتعليــم اللغــة العربيــة لليابــانيين لــرأب أي فــراغ

ثقافي بين الشريعة الإسلامية والفكر الياباني.

أما على صعيد الجالية الإسلامية، أضاف هريدي لـ”نون بوست” أنها تسعى  في حدود الإمكانات
المتاحــة للعمــل علــى نــشر صــورة جيــدة عــن الإسلام وتغيــير أي صــورة ســلبية عنــه قــد تنشــا نتيجــة
لمعلومات مغلوطة تقوم بنشرها مواقع غربية، كذلك تحرص على تنظيم رحلات بشكل دوري لمزيد

من التعارف وحل أي مشكلات تواجه المسلمين هناك.

ورغم ما يواجهه المسلمون في اليابان من تحديات وعقبات على رأسها الضرائب الباهظة المفروضة
علــى المساجــد والمراكــز الإسلاميــة، فــإن إســهامات العديــد مــن رجــال الأعمــال في عــدد مــن الــدول
الإسلامية تخفف من وطأة تلك العراقيل، في ظل احترام نسبي للحكومة اليابانية للمسلمين مقارنة

بدول أخرى مثل الصين على سبيل المثال.
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